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  بسم االله الرحمن الرحيم

  (رسالة في فلسفة الأخلاق)

  "الأخلاق والسير في مداواة النفوس"

  هـ)456الإمام ابن حزم الأندلسي (ت: 

الإمام ابن حزم هو علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم، ولــد بقرطبــة بالجانــب الشــرقي فــي 

الــوزير أحمــد ابــن هـــ، فــي بيــت والــده 384ربض منية المغيرة، آخر ليلة من شهر رمضان عــام 

سعيد، وكان قد مضى عليه ثلاث ســنوات فــي وزارة الحاجــب المنصــور بــن أبــي عــامر. وتحــدثنا 

المصادر أن والده الوزير كان من أهل العلم والرواية، ويتردد اسمه في شــيوخ كثيــرٍ مــن علمــاء 

فــي  قرطبــة. أمــا أمــه فقــد ســكتت المصــادر عــن ذكرهــا، وربمــا أنــه لــم يعــرف أمــه معرفــة واعيــة

طفولته. ومهما يكن مــن أمــر فقــد عــاش ابــن حــزم طفولتــه الأولــى فــي قصــر أبيــه بضــاحية مــن 

ضواحي قرطبة هي الزاهرة، بــين مظــاهر التــرف وألــوان الجمــال، تســيطر عليــه فــي الوقــت نفســه 

رقابة متشددة وضوابط دينية وخلقيــة رفيعــة. ويحــدثنا ابــن حــزم فــي كتابــه "طــوق الحمامــة" عــن 

، في دائرة الحريم حيث رُبِّى فــي حجــورهن، ونشــأ بــين أيــديهن ولــم يعــرف غيــرهن، تربيته الأولى

فيقول:"ولم أعرف غيرهن، ولا جالستُ الرجال إلاَّ وأنا في حدِّ الشباب، وحين تقبَّــل وجهــي، وهــن 

  )1(علمنني القرآن وروينني كثيراً من الأشعار، ودربنني في الخط..." 

قســطاً مهمــاً مــن الثقافــة بإشــراف والــده فــي المرحلــة ومــن الواضــح أن ابــن حــزم قــد نــال 

الأولــى مــن مراحــل التعلــيم التــي تنتهــي فــي حــوالي الســن الثانيــة عشــرة، إذ يبــدأ "تقبُّــل الوجــه"، 

وبعدئذٍ تبدأ مرحلة طلب العلم وفــق المنــاهج التربويــة الإســلامية فــي الأنــدلس والمغــرب كمــا هــو 

  يصطحبه بعد ذلك إلى المجالس العامة. في المشرق. ويبدو أن والده الوزير بدأ

ــا يتجــاوز  إن حضوره لأول مــرة مجلــس المظفــر بــن أبــي عــامر بصــحبة والــده الــوزير، ولمَّ

الثانيــة عشــرة مــن عمــره، كــان لــه أثــر كبيــر فــي نفســه، وكــان ذلــك فــي يــوم عيــد الفطــر ســنة        

المســتوى الثقــافي  )2(لحميــديهـ)، ونحن نستشف من هذه الرواية التي نقلها إلينا تلميذه ا396(

واللغوي الذي ناله ابن حزم في مرحلة الطفولــة. وقــد ســمع فــي ذلــك المجلــس أبــا العــلاء صــاعد 

  بن الحسن ينشد قصيدته التي مطلعها:

                                                 
  .50. ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والألاف، القاهرة/ ص 1

الحميــدي، جــذوة المقتــبس فــي ذكــر ولاة الأنــدلس، القــاهرة،  محمــد بــن فتــوح بــن عبــد االله . الحميــدي، أبــو عبــد االله 2
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كـــــــــــــــــاب  إليـــــــــــــــــكَ حـــــــــــــــــدوتُ ناجيـــــــــــــــــة الرِّ
 

لـــــــــــــــةً أمـــــــــــــــا نـــــــــــــــيَ كالهضـــــــــــــــاب  محمَّ
 

استحســانٍ وتــذوق،  ولمَّا رأى أبــو العــلاء صــاعد هــذا الطفــل يصــغي إلــى قصــيدته، إصــغاء

  كتبها له بخط يده وأنفذها إليه.

وكــان والــده مــن أوائــل شــيوخه، وبقــي متــأثراً بشخصــيته طيلــة حياتــه، وكثيــراً مــا نجــد أبــا 

محمد يحدث عن أبيه فيما يرويه. فقد عاش طفولة مترفة ناعمة فــي أجــواء مــن التــرف والفكــر 

  والعلم.

مرحلــة "طلــب العلــم"، وهــي مرحلــة التلقِّــي وبعــد الســنة الثانيــة عشــرة، مــن عمــره، بــدأت  

المنظَّم عن شيوخ الأدب والسماع من أئمة العلم، فبدأ يتلقى الحديث، ولعلَّه أول علم تلقــاه بعــد 

حفظ القــرآن الكــريم، وتهــذيب اللســان بروايــة الأشــعار، وذلــك علــى يــدي المحــدِّث المعــروف أبــي 

ثلاثمائــة، وســمع مــن عــدد كبيــر مــن عمــر أحمــد بــن محمــد بــن الجســور ســنة تســعٍ وتســعين و 

 تمشــاهير المحــدثين والزهَّــاد والقضــاة. فقــد عكــف علــى دراســة الحــديث بقرطبــة إبَّــان الاضــطرابا

السياســـية، علـــى مشـــاهير المحـــدثين بقرطبـــة فـــي مجالســـهم بالرصـــافة وفـــي المســـجد الجـــامع 

ضــمِّ الفتنــة، هـــ، أي فــي خ401بقرطبــة، وفــي مســجد القمــري بالجانــب الغربــي مــن قرطبــة عــام 

وحضــر مجــالس العلــم فــي غيرهــا مــن مراكــز الإشــعاع الثقــافي بقرطبــة، علــى مقربــة مــن مكتبــة 

هـ) الشهيرة في ضاحية الزهراء بقرطبة، وقد بلغ عــدد فهارســها  366الخليفة الحكم الثاني (ت :

تعلمــه  أربعاً وأربعين كراساً، أي في حوالي نصف مليــون كتــاب... وممــا لــه دلالتــه، إشــارته إلــى

هـــ أي فــي 410الفقه وأنه بدأ دراسة "الموطأ" على الفقيه أبي عبد االله بــن دحــون فــي حــوالي   

ســن السادســة والعشــرين أي بعــد عودتــه إلــى قرطبــة، وتتابعــت قراءتــه عليــه وعلــى غيــره ثلاثــة 

  أعوام ثم "بدأ المناظرة".

والنحــو والشــعر والجــدل وقد عني أبو محمد إلى جانب دراسة الحديث والفقه بدراسة اللغــة 

والكـــلام وبدراســـة الفلســـفة والمنطـــق. وكـــان شـــيخه فـــي المنطـــق والفلســـفة محمـــد بـــن الحســـن 

المذحجي القرطبي المعروف بابن الكتاني، ونَّوه بكتبه في الطب، كما نوَّه برسائله فــي الفلســفة، 

شــهورة متداولــة فقال:"وأما رسائل أستاذنا أبي عبد االله محمــد بــن الحســن المــذحجي فــي ذلــك فم

  وتامة الحسن، فائقة الجودة عظيمة المنفعة..." وكانت له عناية متميزة بدراسة الأديان...

إن ابــن حــزم ذو علــم غزيــر وثقافــة واســعة تشــمل أنــواع المعــارف، وكــان إلــى ذلــك عميــق 

: النظــر حــرَّ التفكيــر دقيــق الملاحظــة، بعيــداً عــن الخرافــات والأوهــام، ويصــفه ابــن حيــان، فيقــول

كــان أبــو محمــد حامــل فنــون مــن حــديث وفقــه ونســب وجــدل، ومــا يتعلــق بأذيــال الأدب، مــع 
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المشاركة في كثيرٍ من أنواع التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة، وله فــي بعــض تلــك الفنــون 

  كتب كثيرة.

كــان ابــن حــزم ذا شخصــية مســتقلة وتفكيــر إنســاني رائــع يتجلَّــى فــي موقفــه مــن الأرقَّــاء 

ده بآدميتهم، وتفريقه بين الحــق والعقوبــة، معتمــداً علــى قولــه ســبحانه وتعــالى:"هو الــذي واعتدا

)1( خلــق لكــم مــا فــي الأرض جميعــاً"
، فـــإن المُلْكِيَّــة ثابتــة للآدميــين، بحــق الآدميــة، وتنظِّمهـــا )2(

 الشرائع، وأن المُلْكِيَّة هي حظ الإنسانية.
)3(

  

ة، لا ســيما فــي "نظريــة المعرفــة" وفــي "فلســفة وفــي مجــال الفلســفة كانــت لــه نظريــات قيِّمــ

الأخلاق"، وفــي فكــره وفلســفته ينطلــق مــن إيمــانٍ عميــق بــاالله ســبحانه وتعــالى، والالتــزام بأحكــام 

القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف إلى جانــب مــا تتصــف بــه شخصــيته مــن زهــدٍ وورع، وإن 

ن، حيــث يقــول: "وإذا تيقنَّــا أن الــدنيا فكــره وفلســفته فــي جميــع مصــنفاته تنبثــق عــن هــذا الإيمــا

ليست دار قرار، ولكنها دار ابتلاء واختبار ومجازٍ إلى دار الخلود، وصحَّ بذلك أنــه لا فائــدة فــي 

الدنيا وفي الكون فيها إلا العلم بما أمر به عز وجل وتعليمــه أهــل الجهــل"، إلــى أن يقــول: "وأن 

خســيس، خطــأ، إلا مــا قُصــد بــه إظهــار العــدل  كــل مــا تبشــره إليــه النفــوس الجاهليــة مــن غــرضٍ 

ور، والحكمُ بأمر االله تعالى وبأمر رسوله صــلى االله عليــه وســلم، وإحيــاء ســنن الخلــق،  وقمع الزُّ

  . )4(وإماتة طوالع الجَوْر"

فالعقيدة الإسلامية، بجوهرها في نظر ابن حــزم، ممثلــة بــالقرآن والســنة، هــي القاعــدة لكــل 

هو الملاذ الوحيــد للخــلاص مــن  –سبحانه وتعالى  –وأن اللجوء إلى االله حياة إنسانية حقيقية، 

الرذائل كما رآها تسود في زمانه. وقد عــاش ابــن حــزم هــذه العقيــدة، وتمثلهــا فــي حياتــه بجميــع 

ــوفي. وقــد  قوى وجوده، عاشقاً للحقيقة، ســالكاً طريــق العرفــان، فــي فلســفة حَزْمِيَّــة بطابعهــا الصُّ

فيلســوف الأخلاقــي أن يتمثــل حصــيلة معارفــه الإنســانية وتجاربــه الحياتيــة، اســتطاع ابــن حــزم ال

وذلك بوضع فلسفة أخلاقية عربية إسلامية تعالج حياة الإنسان في حياته العملية، فــألف كتابــه 

"الأخلاق والسير فــي مــداواة النفــوس"، وقــد نهــج فيــه منهجــاً أصــيلاً ومبــدعاً يميــزه عــن فلاســفة 

خــرين، مثــل الكنــدي الــذي وطَّــن الفلســفة، جــاعلاً إياهــا نوعــاً مــن خــادم الأخــلاق المســلمين الآ

هـــ فــي كتابــه  339للحقيقــة، والفــارابي مؤســس فلســفة الأخــلاق الإســلامية المتــوفى بدمشــق    
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هـــــ)  428"التنبيــــه علــــى ســــبيل الســــعادة"، وكــــذلك عــــن معاصــــريه ابــــن ســــينا           (ت :

  بي الإسلامي صاحب كتاب "تهذيب الأخلاق".هـ) الفيلسوف العر  421و"مسكويه (ت :

ويبدو لنــا أن ابــن حــزم كتــب هــذه الرســالة فــي أخريــات حياتــه، فهــي ثمــرة ســني نضــوجه، 

وتجـــارب حيـــاةٍ سياســـية وفكريـــة عاصـــفة، ضـــمَّنها نتـــائج دراســـاته العميقـــة وملاحظاتـــه الحيَّـــة 

لنفســية. وقــد حــدَّد غرضــه لشؤون الناس وتصرفاتهم، نافذاً إلى طبيعة ســلوك الإنســان وحياتــه ا

من هذه الرسالة والجمهور الذي يخاطبه، بصورة واضحة ودقيقة منذ البداية، فيقول: "أما بعــد، 

فــإني جمعــتُ فــي كتــابي هــذا معــاني كثيــرة، أفادنيهــا واهــب التمييــز تعــالى بمــرور الأيــام وتعاقــب 

مِ بتصــاريف الزمــان والأ -عــزَّ وجــل –الأحوال، بما منحنــى  شــراف علــى أحوالــه، حتــى مــن الــتهمُّ

أنفقت في ذلك أكثر عمري، وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له، والفكرة فيه على جميــع اللــذات التــي 

تميل إليها أكثر النفوس، وعلى الازدياد من فضول المال، وزَمَمْتُ كــلَّ مــا ســبرتُ مــن ذلــك بهــذا 

ليــه، بمــا أتعبْــتُ فيــه نفســي، به من يشاء من عبــاده، ممــن يصــل إ –تعالى  –الكتاب لينفع االله 

وأجهدتُها فيه، وأطلت فيه فكري، فيأخذه عفــواً، وأهديتــه إليــه هنيئــاً، فيكــون ذلــك أفضــل لــه مــن 

ــره االله تعــالى لاســتعماله، وأنــا راجٍ فــي ذلــك مــن االله  كنــوز المــال، وعَقْــد الأمــلاك، إذا تــدبَّره ويسَّ

ما فسد مــن أخلاقهــم، ومــداواة علــل نفوســهم، تعالى أعظم الأجر لِنيَّتي في نفع عباده، وإصلاح 

  .)1(وباالله  أستعين"

فقــد حــدد ابــن حــزم، منــذ البدايــة أهدافــه فــي فلســفته الأخلاقيــة، وأن الإنســان فــي حياتــه 

العملية هو غايته، وذلك بإصلاح ما فسد من أخلاق عباد االله عــامتهم وخاصــتهم"، فــي مجتمــع 

والفكريــة والسياســية. وأن مــدى نجاحــه فــي تحقيــق  يعــجُ بالمتناقضــات والصــراعات الاجتماعيــة

هذه الأهداف، يَكْمُنُ في من يتأمل هذا الفكر، تأمل إفادة واستعمال، أي تأملاً نظرياً وعملياً فــي 

  الحياة الخاصة والعامة. وقد عاش ابن حزم نفسه، مبادئه العقائدية وفلسفته الأخلاقية.

فلسفته الأخلاقيــة، أنــه يصــدر فــي ذلــك عــن  ومما يجدر ملاحظته في منهج ابن حزم، في

إيمــانٍ عميــق، وأن مرجعــه الأساســي هــو القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف، فــي تحليــل 

ــنفس وعلومهــا. ففــي مقالتــه الأولــى حــول مــداواة  ــنفس الإنســانية والولــوج فيهــا إلــى قــوى ال ال

ــتَ الأمــور كلهــا ف ســدت عليــك، وانتهيــت فــي آخــر النفــوس وإصــلاح الأخــلاق ، يقــول:"إذا تعقَّبْ

فكرتك، باضمحلال جميع أحوال الدنيا، إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، لأن كلَّ أمــلٍ 

ظفرت به فعقباه حزن، إمَّا بذهابه عنك، وإمَّا بذهابك عنــه، ولا بــد مــن أحــد هــذين الشــيئين، إلا 
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. فإنــه يشــير إلــى قولــه )1(آجــل"فعقباه علــى كــل حــال ســرور فــي عاجــل و  -عز وجل –العمل الله 

. ويشــير ابــن حــزم إلــى العلــم  )2(تعالى:"ترُيدون عَرَضَ الدنيا واالله يريد الآخــرة واالله عزيــز حكــيم"

الرفيع الذي قاده إليه فكره واجتهاده وتأملاته في الحياة، وحالة الكشف عن هذا السرِّ العجيــب، 

وفــي  -عــز وجــل –يس ذلــك إلا فــي ذات االله فيقول:"لا تبذل نفسك إلا فيمــا هــو أعلــى منهــا، ولــ

دعاءٍ إلى حقٍ، وفي حماية الحريم، وفي دفــع هــوانٍ لــم يوجبــه عليــك خالقُــك تعــالى، وفــي نصــر 

مظلــوم. وبــاذل نفســه فــي عــرض دنيــا، كبــائع اليــاقوت بالحصــى"، ويخلــص مــن ذلــك إلــى تقريــر 

ءة لمن لا ديــن لــه". فــابن حــزم قاعدة خلقية تشكل أحد أركان فلسفته الأخلاقية، فيقول:" لا مرو 

"كــرم المــؤمن تقــواه، ودينــه  -صــلى االله عليــه وســلم -ينظــر بمقولتــه هــذه إلــى حــديث الرســول

  والأمثلة على ذلك كثيرة لمن أراد أن يستقصيها.  )3(حسبه، ومروءته خلقه"

يتأمل ابن حزم حياة الإنسان، وهنا ينظر في الــنفس الإنســانية مــن حيــث طبيعتهــا، خــارج 

جنـــاس والألـــوان والعقائـــد، وخـــارج الزمـــان والمكـــان، ليحـــدد الغـــرض الجـــامع، فيقول:"تطلَّبْـــتُ الأ

ــا  "، فلمَّ غرضاً يستوي الناسُ كلُّهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحداً، وهو "طَرْدُ الهمِّ

رأيــتهم  تدبرته، علمت أن الناس كلهم لم يستووا فــي استحســانه فقــط، ولا فــي طلبــه فقــط، ولكــن

علــى اخــتلاف أهــوائهم ومطــالبهم وتبــاين هممهــم وإراداتهــم، لا يتحركــون حركــة أصــلاً إلا فيمــا 

يرجــون بــه طــرد الهــمِّ، ولا ينطقــون بكلمــةٍ أصــلاً إلا فيمــا يعــانون بــه أزاحتــه مــن أنفســهم، فَمَــنْ 

الأقــل مــن مخطئ وَجْــه ســبيله، ومِــن مقــاربٌ للخطــأ، وَمَــنْ مصــيبٌ، وهــو الأقــلُّ مــن النــاس، فــي 

أموره". إنه يتحدث عن الإنسان عامة منذ وجوده على هــذا الكوكــب، فيقــول:"فطرد الهــمِّ مــذهب 

مُـــذْ خلـــق االله تعـــالى العـــالم إلـــى أن يتنـــاهى عـــالم الابتـــداء، ويعاقبـــه علـــى -قـــد اتفقـــت الأمـــم 

  على أن لا يعتمدوا بسعيهم شيئاً سواه". -الحساب

لغرض الوحيــد الــذي يجمــع عليــه البشــر، ومــا عــداه ويرى ابن حزم الفيلسوف أن هذا هو ا

فإنه موضوع خلافٍ واختلاف، إذ يقول:"وكل غرضٍ غيره، ففي الناس مَــنْ لا يستحســنه، إذ فــي 

الناس مَنْ لا دين له، فلا يعمل للآخرة، وفي الناس من أهل الشــرِّ مَــنْ لا يريــد الخيــر ولا الأمــن 

بهــواه وإرادتــه، علــى بعــد الصــيت، وفــي النــاس مَــنْ لا ولا الحقَّ، وفي الناس من يؤثر الخمــول، 

ومَــنْ تلاهــم مــن  -علــيهم الســلام –يريد المال، ويــؤثر عدمــه علــى وجــوده، ككثيــرٍ مــن الأنبيــاء 

الزهَّاد والفلاسفة. وفي الناس مَنْ يَبْغُض اللذات بطبعه، ويستنقص طالبها، ومَــنْ هــم كمــا ذكرنــا 

ه، وفــي النــاس مَــنْ يــؤثر الجهــل علــى العلــم "كــأكثر مــن تــرى من المؤثرين فقد المال على اقتنائ
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من العامة". ويرى ابن حزم نتيجة تأملاته أنه قد أتــى علــى تعــداد الأغــراض الإنســانية جميعهــا، 

ونحــن فــي هــذا الــنص أمــام تحليــل  )1(" فيقول:"وهذه أغراض النــاس التــي لا غــرض لهــم ســواها.

 –فــي الحيــاة، ويخلــص إلــى القــول:"وليس فــي العــالم نفسي عميق للنوازع الإنســانية وأغراضــها 

ــد طــرده عــن نفســه" ويطلــق علــى هــذه  -مــذ كــان إلــى أن يتنــاهى أحــدٌ يستحســن الهــمَّ ولا يري

الحقيقــة مــا يســميه "الِعلْــمَ الرَّفيــع"، و "الســرَّ العجيــب" الــذي توصــل إليــه عــن طريــق الكشــف 

  والعرفان وهو نورٌ من االله سبحانه وتعالى. 

حــزم الباحــث عــن "الحقيقــة"، لا يتوقــف عنــد كيانهــا النظــري فــي فلســفته النفســية  إن ابــن

إلــى طــرد  -علــى الحقيقــة –والأخلاقية، ولكن ينتقل إلى البحث كمــا يقــول: "عــن ســبيل موصــلة 

الهــم الـــذي هــو المطلـــوب للــنفس، الـــذي اتفــق جميـــع أنــواع الإنســـان، الجاهــل مـــنهم والعـــالم، 

بالعمـــل  -عـــز وجـــل –ي لـــه، فلـــم أجـــدها إلا التوجـــه إلـــى االله والصـــالح والطـــالح، علـــى الســـع

. فابن حزم يتحدث عن الإنسان مــن حيــث هــو مخلــوق بشــري، منــذ بــدء الخليقــة إلــى )2(للآخرة"

أن يتناهى، ويستعرض أغراضه في الحيــاة، ومختلــف مطالبــه ومقاصــده، وأنَّ جميعهــا علــى حــدِّ 

، وتعذُّر ما يتعذَّر منها، وذهاب ما يوجد منهــا، قوله: " لا بد لها من عوارض تعرض في خلالها

. ويشــير كــذلك إلــى مــا ينــتج بالحصــول عليهــا مــن نتــائج )3(والعجز عنــه لــبعض الآفــات الكائنــة"

ســالماً مــن كــل عيــب، خالصــاً مــن  –سيئة. ويخلص من ذلك كله إلى أنه وجد أن العمل للآخرة 

على الحقيقة"، وأنه "ما عــدا هــذا فضــلال  هو على حد تعبيره: "الموصل إلى طرد الهمِّ  -كل كدر

  )4(وسُخْف"

وقد مهد ابن حــزم لمقولتــه هــذه بالحــديث عــن اللــذة وأنواعهــا، وميَّــز بــين اللــذات النفســية 

التي يتسامى بها المفهوم الإنساني، واللــذات الحسِّــية التــي تعــمُّ بنــي البشــر وتتفــاوت مــن حيــث 

ــذة العاقــل بتم ــذة القــوة والعظمــة، فيقــول: "ل ــه ول ــذة الحكــيم بحكمت ــذة العــالم بعلمــه، ول ييــزه، ول

باجتهــاده، أعظــم مــن لــذة الآكــل بأكلــه والشــارب بشــربه..."، ويبــرهن  -عــز وجــل –المجتهــد الله 

على مقولته بأن الحكيم والعاقل والعالم واجدون لسائر اللذات التي سمَّاها، كما يجدها المنهمــكُ 

ل عليهــا، وقــد تركوهــا وأعرضــوا عنهــا، وآثــروا طلــب الفضــائل فيها، ويحسُّونها كما يحسُّها المقبــ
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عليها. ولا شك أنه يشير إلى تجربة شخصية، وإلى مرحلتــي حياتــه، عنــدما يقــول: "وإنمــا يحكــم 

    )1(في الشيئين مَنْ عرفهما لا مَنْ عرف أحدهما ولم يعرف الآخر"

ــه "الأخــلاق والســير فــي مــداواة النفــوس" فــي فقــر  ات، وعلــى مــنهج وضــع ابــن حــزم كتاب

الإشارات والتنبيهات، وصنَّفها حول موضوعات جامعة وهي: مداواة النفــوس وإصــلاح الأخــلاق، 

والعقــل والراحــة، والعلــم، والأخــلاق والســير، والأخــوان والصــداقة والنصــيحة، والمحبَّــة وأنواعهــا، 

س، وتطلــع الــنفس والأخلاق والعــادات، وأدواء الأخــلاق الفاســدة ومــداواتها، وغرائــب أخــلاق الــنف

إلى ما يُسْتر عنها من كلام مسموع أو شيء مرئي أو إلى المدح وبقــاء الــذكر. ويخــتم تصــنيفه 

  هذا بموضوع "حضور مجالس العلم".

وسنتوقف في هذا البحــث عنــد بعــض إشــاراته، فــي بعــض هــذه الموضــوعات. ففــي مقالتــه 

وقــد ذاق مــنهم المــرَّ علــى مــا يبــدو،  الثانية حول "العلم"، يعرِّض ابن حزم بالدخلاء علــى العلــم،

وسلقهم بلسانه الحادّ، فيقول: "لا آفة على العلوم وأهلها أضرُّ من الدخلاء فيها، وهم مــن غيــر 

أهلهــا، فــإنهم يجهلــون ويظنــون أنهــم يعملــون، ويفســدون، ويقــدِّرون أنهــم يصــلحون". ويحــدثنا 

ول: "غــاظني أهــلُ الجهــل مــرتين مــن عن هؤلاء، أهل الجهــل، ومَــنْ يقــابلهم مــن أهــل العلــم، فيقــ

عمري: إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي. والثانية: بسكوتهم عن الكــلام بحضــرتي، 

فهــم أبــداً ســاكتون عمــا يــنفعهم، نــاطقون فيمــا يضــرهم. وســرَّني أهــل العلــم مــرتين مــن عمــري: 

  )2(إحداهما بتعليمي أيام جهلي، والثانية بمذاكرتي أيام علمي".

ومما له دلالته في هذا الــنص، أن ابــن حــزم يطلــق علــى المرحلــة الأولــى مــن حياتــه "أيــام 

الجهل" وأحياناً "بالجاهلية" وهي أيام الــوزارة والجــاه، مــع أنهــا هــي أيــام تكوينــه الثقــافي والعلمــي 

والفقهي، بل وبدء نضوجه العلمي، إذ درس "الموطأ" للإمام مالك وهو ابــن ســتٍ وعشــرين ســنة 

مدى ثلاث سنوات. فقد شاءت الظروف أن يعيش ابن حزم منذ الخامسة عشــرة مــن عمــره  على

أشد الفتن والاضطرابات السياسية التي اجتاحت الأندلس، وخاض غمارهــا السياســي إلــى جانــب 

بنــي أميــة وســجن، وفــاءً منــه واعتقــاداً بــأنَّ "الخلافــة" الأمويــة القويــة وحــدها هــي القــادرة علــى 

ندلس (أسبانيا الإسلامية) وتألق الحضــارة العربيــة الإســلامية فيهــا.  وكــان آخــر حماية وحدة الأ 

هـــ، إذ انتهــت 422الأمر وزيــراً للخليفــة هشــام المعتــد بــاالله الــذي أطــيح بــه فــي ذي القعــدة ســنة 

  رسوم الدعوة الأموية بصورة نهائية.
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ارُ الفتنــة لا وصــاغ ابــن حــزم تجربتــه السياســية هــذه فــي مفهــوم فلســفي، حيــث يقــول: "نــوَّ 

وقد فتَّ اليأس في عضده ونبذ الحياة السياسية وهــو فــي حــوالي الثامنــة والثلاثــين مــن  )1(يَعْقِدُ"

عمره، وعكــف علــى العمــل الثقــافي وقــراءة العلــوم وتقييــد الآثــار والسُّــنن وانقطــع فــي عزلتــه إلــى 

أيام العلــم". ومــن الواضــح التأليف والتدريس، وقد سمَّى هذه المرحلة من حياته التي يعتز بها "ب

أن مفهوم "أيام الجهل" عند ابن حزم له دلالة خاصة، وأنه لا يعني فــي مدلولــه نقــيض المعرفــة 

  والعلم. وهو في هذا النص أيضاً يوجه نقداً لاذعاً لهذا النوع من "الدخلاء على العلم".

لخلافــة فـــي وفــي حديثــه عــن العلــم وفوائــده نستشـــف تجربتــه الحياتيــة، وقــد رأى دولــة ا

الأندلس تتناثر إلى دويلات طائفية وإقليمية (ملوك الطوائــف)، فــي قولــه: لــو لــم يكــن مــن فائــدة 

العلم والاشتغال به، إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوســاوس المُضْــنِية، ومطــارح الآمــال التــي لا 

  تفيد غير الهمِّ وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داعٍ له.

حتــل قيمــة "العــدل" وقيمــة "الحــق"، مكانــة أساســية فــي فلســفته الأخلاقيــة؛ إذ يفيــد أن وت

أفضــل نعــم االله علــى المــرء، أن يطبعــه علــى العــدل وحبِّــه، وعلــى الحــق وإيثــاره.  وأمــا مــن طُبِــعَ 

م طباعــه  على الجور واستسهاله، وعلى الظلم واستخفافه، فلييــأس مــن أن يُصــلح نفســه أو يقــوِّ

ــ ــحُ فــي ديــن ولا فــي خلــق محمــود.أبــداً، ولْ وإن تأملــه فــي الــنفس الإنســانية  )2( يَعْلمْ أنــه لا يفل

ونوازعها، وطبيعة وجودها تقوده إلى القــول بأنــه "لا يخلــو مخلــوق مــن عيــب"، وأن الســعيد مــن 

 البشر هو مَن قلّت عيوبه ودقَّت، وهيهــات أن يعلــم النــاقص نقصــه، فلــو علــم ذلــك لكــان كــاملاً.

)3(  

كان من المفيــد أن نتوقــف عنــد بعــض الفقــرات أو الإشــارات والتنبيهــات فــي مقالتــه  وربما

الرابعة المعنونة بـــ"الأخلاق والسِّــيرَ، حيــث ينفــذ ابــن حــزم إلــى أعمــاق الــنفس الإنســانية، فيحلــل 

الأسباب والبواعث، ويستكشف مداخلها إلى الشــرَّ مــن خــلال تأملاتــه الفكريــة وتجاربــه الحياتيــة 

فلســفة أخلاقيــة عربيــة إســلامية، فــلا يجــد أقــبح ولا أحمــق مــن اعتــذار مــن أســاء بــأن في إطــار 

فلاناً أساء قبله، وأن يستسهل الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أســاء أمــس، أو أن يســيء فــي 

وجه ما، لأنه قد أساء في غيره. وأن هذه من وسائل إبلــيس، أصــبحت عــذراً للشــر ومــدخلاً لــه، 

ونحــن نجــد أصــداء كتابــه "طــوق الحمامــة فــي الأُلــف  .)4(ويُحمــل ولا يُنْكــر" "فــي حــدِّ مــا يُعــرف

والأُلاف"، في حديثه عن دقــائق مشــاعره ونوازعــه النفســية فــي مقالتــه "الأخــلاق والســير"، وذلــك 
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عنـــدما يتحـــدث عـــن عيـــوب نفســـه الظـــاهرة والخفيـــة، وكيـــف أنـــه اســـتطاع علاجهـــا ومـــداواتها، 

تعبيــره: "قــد ســترهما االله تعــالى وأعــان علــى مقاومتهمــا، وأعــان ويتوقــف عنــد عيبــين، علــى حــدِّ 

بلطفه عليهما، فذهب أحدهما البتة، والله الحمد، وكأنَّ الســعادة كانــت موكَّلــةً بــي، فــإذا لاح منــه 

طالع قصدْت طمسه، وطاولني الثاني منهما، فكــان إذا ثــارت منــه مُــدوده نَبَضَــتْ عروقــه، فيكــاد 

  )1( عالى فَدْعه بضروب من لطفه تعالى، حتى أخلد..."يظهر، ثم يَسَّر االله ت

فالإمام ابن حزم، الفيلسوف النفسي الــذي يتحــدث عــن دقــائق حياتــه الخاصــة فــي مرحلــة 

الشــباب فــي كتابــه "طــوق الحمامــة"، نــراه يتوقــف عنــد عيوبهــا للبحــث فــي مــداواتها مــن خــلال 

ــة، ــاة، ومــن خــلال المفــاهيم الأخلاقي ــائع الحي ــيَر ووق ولكنــه فــي هــذه المــرة لا يكشــف عــن  السِّ

ــالقول: "ســترهما االله تعــالى وأعــان علــى مقاومتهمــا". وإنَّ  ــره، ويكتفــي ب ــى حــدِّ تعبي ــيْن، عل عَيْبَ

المتأمِّل في هذا القول، يلمس كيف أن الإسلام عقيدة، يتمازج مع علــم الــنفس معرفــةً وفلســفةً، 

كــون هــدفها مــداواةَ النفــوس وإصــلاحَها فــي إرســاء قواعــد أخلاقيــة عربيــة إســلامية وإنســانية، ي

وتنمية القيم الأخلاقية السامية. وإن الإطار الإسلامي الذي يتخذ من القرآن الكريم مصــدراً ومــن 

سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم المثل الأعلى، لَيَتَجلَّى فــي جميــع جوانــب تصــانيفه ومؤلفاتــه 

ر إلــى أن العيــوب الشخصــية التــي ســترها االله وأفكاره. وفــي هــذا المثــال مــن حياتــه الخاصــة نشــي

تعـــالى، أو أمـــر بســـترها، لا يجـــوز لكـــائن بشـــري أن يكشـــفها، ولكنـــه مـــدعو لبـــذل الطاقـــة فـــي 

مقاومتها مستعيناً باالله سبحانه وتعالى. فالعيبان اللذان تحدث عنهما، ولم يكشفهما؛ قــد "أعــان 

 -ة وبــذل الطاقــة، ولكــن ليخبرنــا بــأنَّ االله االله على مقاومتهما"، وأنه لم يتوقف عند حــد المقاومــ

" قد أعــان بلطفــه عليهمــا، فــذهب أحــدهما البتــة والحمــد الله... وطاولــه الثــاني  -سبحانه وتعالى

  منهما... ثم يسَّر االله تعالى "قَدْعَه بضروب من لطفه تعالى، حتى أخلد..."

صــلوات  –الأنبيــاء  وابن حزم واضح في تحديد مصادره، فإلى جانــب اطلاعــه علــى تعــاليم

يذكر اطلاعه على "نتاج الأفاضل من الحكماء المتــأخرين والمتقــدمين فــي الأخــلاق  -االله عليهم

  )2( وآداب النفس".

ويتأمل ابــن حــزم مفــاهيم المــوت والحيــاة، تــأملاً طــويلاً، وتبقــى هــذه المفــاهيم تشــغل فكــره 

ن الــنفس تــأنس بــالنفس فــي حــين طويلاً. ويتوقف عند الجسد والروح، وعند الجسد والــنفس، وأ

أن الجسد مُسْتثقل مَهْرُوم به، ويدلل على ذلك بـ" اســتعجال المــرء بــدفن جســد حبيبــه إذا فارقتــه 
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إن هــذا المفهــوم ليــذكرنا  )1(نفســه، وأســفه لــذهاب الــنفس، وإن كانــت الجثــةُ حاضــرة بــين يديــه".

ابــه "تهــذيب الأخــلاق"، هـــ)، معاصــر ابــن حــزم، فــي كت421بمفهــوم الــنفس عنــد مســكويه (ت: 

حيــث يعــرِّف الــنفس بأنهــا ليســت جســماً ولا جــزءاً مــن جســم ولا عرضــاً، وأنهــا تبــاين الجســـم  

وفي الوقت نفســه، فــإن حديثــه عــن الأُنــس، ليــذكرنا أيضــاً بحــديث مســكويه، أيضــاً  )2( وتفضله.

بوحشــي ولا  بــأن الأُنــس هــو مبــدأ المحبَّــة وتنميــة الشــريعة، وأن الإنســان آنــس بــالطبع ولــيس

نفور، ومنه اشتق اسم الإنسان باللغة العربية، وأن هذا الإنس الطبيعي فــي الإنســان هــو الــذي 

  )3(ينبغي أن نحرص عليه ونكتسبه مع أبناء جنسنا "وأنه مبدأ المحبَّات كلها".

وينحــــو ابــــن حــــزم الفيلســــوف الأخلاقــــي إلــــى الحــــديث عــــن المفــــاهيم وأنــــواع الفضــــائل 

مــثلاً فضــيلة العــدل بقولــه: "حَــدُّ العــدل أن تعطــي مــن نفســك الواجــب وتأخــذه،  وتحديدها، فيعرِّف

ويعــرف مفهــوم الكــرم، بقولــه: "وحــدُّ الكــرم أن تعطــي مــن  )4(وحــدُّ الجــور أن تأخــذه ولا تعطيــه،

نفسك الحقَّ طائعاً، وتتجــافى عــن حقــك لغيــرك قــادراً، وهــو فضــل أيضــاً." ويخلــص مــن ذلــك إلــى 

بــأنّ "كــل جــود كــرم وفضــل، ولــيس كــل كــرم وفضــل جــوداً. فالفضــل أعــمُّ تركيــب مقولــة منطقيــة 

، إذ الحلم فضلٌ وليس جوداً. " هــذه القضــية  )5( والجود أخصُّ وينهــي ابــن حــزم "الجــدليَّ الكلامــيَّ

  )6(بقاعدة فقهية في تعريفه الفضل بقوله: "والفضل فرض زدت عليه نافلة".

الإخوان والصداقة والنصيحة، نــراه، كمــا هــو  وفي مقالة ابن حزم الفيلسوف الأخلاقي عن

شــأنه فــي كتابيــه "الســير والأخــلاق" و "طــوق الحمامــة"، يغــوص فــي أعمــاق الــنفس الإنســانية 

ــنفس  ــة، واســتئناس ال ــروابط الاجتماعي ــلاً ســلوكها وتصــرفاتها ودوافعهــا، فــي أجــواء مــن ال محلِّ

علــى طرفــي محــدوده، هــو أن يكــون بالنفس. ويعرف الصداقة بقوله: "حــدُّ الصــداقة الــذي يــدور 

المرء يســوؤه مــا يســوء الآخــر، ويســره مــا يســره، فمــا سَــفَل عــن هــذا فلــيس صــديقاً. وأنَّ أقصــى 

غايــات الصــداقة التــي لا مزيــد عليهــا مــن شــاركك بنفســه وبمالــه لغيــر علــةٍ توجــب ذلــك، وآثــرك 

لجاهليــة"، قــد انعكســت فــي على مَنْ سواك. ونحن نلمس أن حياته فيما سمَّاه "أيام الجهل" أو "ا

تكوين مفاهيمه حول الصداقة والصــديق ومخالطــة النــاس، إذ يقــول: "لــيس شــيء مــن الفضــائل 

أشبه بالرذائل من الاستكثار من الأخوان والأصدقاء"، ويعلل هذه المقولــة بــأنهم لا يُكْتســبون إلا 
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الدفاع، وتعلــيم العلــم وبكــل بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفَّة وحسن 

حالــةٍ محمــودة". ويســتدرك علــى هــذا القــول بأنــه لا يعنــي "الشــاكرية والأتبــاع أيــام الحُرْمــه" أي 

الحاشية والأتباع أيام النفوذ والسلطة، فيصفهم بأنهم "لصوص الإخوان وخبث الأصدقاء" ودليــل 

دقاء"، أولئــك المصــادقين لــبعض ذلك انحرافهم عند انحراف الدنيا. ولا يشمل عنده "مفهــوم الأصــ

الأطمــاع، ولا المتنــادمين علــى الخمــر، والمجتمعــين علــى المعاصــي والقبــائح، والمتــآلفين علــى 

النَّيْل من أعراض الناس، والأخذ فــي الفضــول، ومــا لا فائــدة فيــه، فهــؤلاء ليســوا أصــدقاء. وبعــد 

نَّمــا نَعْنــي" إخــوان الصــفاء" أن يستعرض وجوه السلب فيمن ينزع عنه مفهوم الصداقة يقــول: "وإ 

ــة  ــا لــنفس المحبَّ ــا للتناصــر علــى بعــض الفضــائل الجديــة، وإمَّ لغيــر معنــى إلا الله عــز وجــل، إمَّ

المجرَّدة فقط. وإن عبــارة "إخــوان الصــفا" لتــذكرنا بالرســائل الفلســفية التــي وضــعها مجموعــة مــن 

ائل إخوان الصفا وخلان الوفــا أصحاب الفكر والفلسفة في القرن الرابع الهجري تحت عنوان "رس

."  

ق ابــن حــزم بــين الصــداقة والمعاملــة، فإنــه ينهــى عــن ســوء المعاملــة، مهمــا تكــن  ويفــرِّ

  الظروف؛ لئلا يلحق الإنسان: "بذوي الشرارة من الناس، وأهل الخِبِّ منهم".

ونحن إذ نرى ابن حزم في حديثه عن الصداقة والصديق حــذراً متشــككاً، يــذكرنا بفيلســوف 

) فــي كتابــه "الصــداقة والصــديق"، وأنَّ 379لأدبــاء وأديــب الفلاســفة، أبــو حيــان التوحيــدي (ت: ا

المخالطة لا تعني الصداقة، ويحذِّر ابــن حــزم مــن امــتحن بهــا بــأن لا يُلْقــي بوهمــه كلِّــه إلــى مَــنْ 

صحب... و "لا يصبح كل غداة إلا وهــو مترقــب مــن غــدر إخوانــه، وســوء معــاملتهم"؛ ونــراه فــي 

وقــت نفســه عنــدما يتحــدث عــن مفهــوم "المحبَّــة" فيلســوفاً باحثــاً فــي مفهــوم "الحــب"، ويــرى أن ال

  دَرج المحبة في النفس الإنسانية خمسة:

أولها: الاستحسان الذي يدخل في باب التصادق، ثم الإعجاب به، وهــو رغبــة النــاظر فــي 

م الكَلَــف: وهــو غلبــة شــغل المنظور إليه وفــي قربــه، ثــم الألفــة، وهــي الوحشــة إليــه إذا غــاب. ثــ

ــغف، وهــو امتنــاع النــوم والأكــل  البــال بــه، وهــذا النــوع يُســمى فــي بــاب الغــزل بالعشــق. ثــم الشَّ

والشرب، إلا اليسير من ذلك، وربمــا أدى ذلــك إلــى المــرض، أو إلــى الوســواس، أو إلــى المــوت، 

وق الحمامــة"، عــن ويتحدث صاحب كتاب "ط )1( وليس وراء هذا منزلة في تناهي المحبة أصلاً.

تجربته الشخصية وتأملاته حول طبيعة العشق، فيقول: "كُنَّــا نظــن أن العشــق فــي ذوات الحركــة 

                                                 
  .54. ابن حزم، الأخلاق والسير، ص1
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والحدة من النساء أكثر، فوجدنا الأمر بخلاف ذلك، وهو في الساكنة الحركات أكثر، مــا لــم يكــن 

  )1( ذلك السكونُ بَلَهاً.

ــن فس الــذي يحلــل الــنفس الإنســانية فــابن حــزم الفيلســوف الأخلاقــي المســلم هــو عــالم ال

ونوازعها بمنهج علمي يقوم جوهره على تجاربه الحياتية وتأملاته الفكرية. وقــد يوغــل ابــن حــزم 

الشـــاعر فـــي الحـــديث عـــن الحـــب فـــي إطـــار فلســـفةٍ روحيـــة، نستشـــف مـــن خلالهـــا "الرمزيـــة" 

ور العجيبــة علــى الصوفية، ويوغل في السير وراء خطاب المعقول الباطن، فيشير إلى قدرة الص

الوصــل بــين أجــزاء النفــوس النَّائيــة. ويــذهب ابــن حــزم الشــاعر بعيــداً فــي إيغالــه الصــوفي فــي 

  قصيدته التي يسميها بعض أصحابه "الإدراك المتوهَّم" ومنها: 

ــــــــــرى كــــــــــلَّ ضــــــــــدٍّ بــــــــــه قائمــــــــــاً   تَ

 فيــــــــا أيهــــــــا الجســــــــمُ لا ذا جهــــــــات

ـــــــــلام ـــــــــا وجـــــــــوه الك  نقضـــــــــت علين
 

  

  
 

 معــــــــانيفكيــــــــف تَحِــــــــدُّ اخــــــــتلاف ال

 ويــــــــا عَرَضــــــــاً ثابتــــــــاً غيــــــــر فــــــــانِ 

 فمـــــــــا هـــــــــو مـــــــــذلحت بالمســـــــــتبان
 

فنراه يخاطب الجسم وقد جرَّده عن الجهات، وأنه ذلك العَرَضُ الثابت الذي يَفْنَــى. ويحلِّــق 

  ابن حزم الشاعر الفيلسوف عند قمم التجريد الذهني في قصيدته التي منها:

 أَمِــــنْ عَــــالَمِ الأَمْــــلاك أنْــــتَ أم أنســــيُّ 

 رى هيئـــــــــةً إنســـــــــيةً غيـــــــــر أنــــــــــهأ

ـــــنْ ســـــوَّى مـــــذاهب خلقـــــه ـــــارك مَ  تب

 ولا شــــكَّ عنــــدي أنــــك الــــروح ســــاقه
 

  

  

  

  
 

ــــنْ لــــي فقــــد أزرى بتمييــــزي العــــيُّ   أَبِ

ـــــويُّ  ـــــالجرم عل ـــــرُ ف  إذا أُعْمـــــل التفكي

 علــــى أنــــك النــــورُ الأنيــــق الطبيعــــيُّ 

 إلينــــا مثــــال فــــي النفــــوس اتصــــالي
 

الـــروح فـــي فكـــر هـــذا الفيلســـوف العربـــي وتتمـــازج فلســـفة الأخـــلاق وعلـــم الـــنفس وعـــالم 

  الإسلامي المبدع الذي وصفه المقََّ◌ري في كتابه "نفح الطيب"، بأنه "نسيج وحده".

فالإمام أبو محمد علي بن حزم أديب وشــاعر ومــؤرخ ونسَّــابٌ وفقيــه وفيلســوف ومحــدث، 

ــرنين ا ــد عــاش فــي أزهــى عصــورها فــي الق ــة الإســلامية، وق لرابــع أحــد عظمــاء الحضــارة العربي

والخامس الهجريين. وحاولنا في هذا البحث أن نلقي ضوءاً على "فلسفته فــي الأخــلاق ومــداواة 

  النفوس".

                                                 
  . المصدر نفسه.1
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ــت، فــي الدراســات الحديثــة،  وإن الــدارس المتأمــل، يــرى أن الفلســفة الأخلاقيــة، قــد أهمل

لعــرب سواء أكان في أوساط المستشرقين والعلماء الغــربيين أم فــي أوســاط الدارســين والبــاحثين ا

  ولا شك أنَّ لذلك أسبابه ونوازعه.

ونحــن ننظــر إلــى دراســة التــراث بصــورة عامــة، مــن خــلال أهميتــه العلميــة والفكريــة ومــن 

حيث هو حلقة مهمة في مسيرة التــاريخ العلمــي والحضــاري الإنســاني، مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 

نطــلاق إلــى بنــاء حضــارة أخــرى باعتبــاره الرصــيد الثقــافي واللغــوي والعلمــي والفلســفي للأمــة، للا 

علميــة وفكريــة وفلســفية مبدعــة فــي العصــر الحــديث فــي إطــار فلســفةٍ عربيــة إســلامية أصــيلة، 

ــامٍ ومتطــور، بعيــداً عــن التقليــد الأعمــى أو الإضــافات التراكميــة. فــالنمو حيــاة  ومــنهج علمــي ن

راكميــة، فهــي تنبعــث مــن التــراث وتنمــو وتزدهــر فــي أجــواء الحريــة، أمــا التقليــد والإضــافات الت

تضخم لا حياة فيه ولا إبداع. وإن النظرة المعاصرة للتــراث، لا تعنــي تشــويهه وإلباســه حلــةً غيــر 

حلَّتــه أو إقحامــه فــي أُطــر مفــاهيم وقــيم غريبــة، قــد نشــأت وتطــورت فــي مجتمعــاتٍ أخــرى وفــي 

ه الفكــر بيئات مختلفة، وإنما تعني دراســة التــراث دراســة علميــة مســتنيرة فــي إطــار مــا وصــل إليــ

الإنساني الحديث في تقدمه، وبما وصلت إليه الحضارة الحديثة مــن تطــور علمــي وتقنــي، وفــي 

إطــار ثــورة المعلومــات وإرهاصــاتها بــالوقوف علــى أعتــاب حضــارة عالميــة بــدت بعــض معالمهــا 

ة، بالظهور، وما زالت خيوط نسيجها لماَّ تكتمل. وإنَّ دراسة الفلسفة الأخلاقيــة العربيــة الإســلامي

ذاتُ خصوصية متميزة، من حيث جــذورها التاريخيــة ومــن حيــث ازدهارهــا وتألقهــا العــالمي الــذي 

امتدَّ عبر التاريخ لعــدة قــرون. وأن الرؤيــة المعاصــرة لفلســفة أخلاقيــة عربيــة إســلامية يجــب أن 

يم تتجاوز حالة التشرذم الطائفي والإقليمي والسياســي مــن ناحيــة، والانبهــار والتقليــد الأعمــى لقــ

الأمــــم المتغلِّبـــــة فـــــي العصـــــر الحـــــديث، ومبادئهـــــا ونظمهـــــا التربويـــــة والتعليميـــــة والسياســـــية 

والاجتماعية... وأن الرؤية المعاصرة تعني التطوير والإبداع والانبعاث الحيِّ مــن الــذات، وريــادة 

رســت آفــاق الحيــاة الحديثــة بكــل أطيافهــا العلميــة والثقافيــة والتربويــة، مــن خــلال مفــاهيم وقــيم أ

دعائمها عبر التاريخ فلسفة أخلاقية عربية إسلامية ثابتة من حيــث منابعهــا الأولــى فــي القــرآن 

والسنة، ونامية ومتطورة من حيث الإرث الفكــري عنــد الفلاســفة والزهَّــاد والمتقــدمين والمنــاظرين 

انٍ عربــي ومن حيث ظروف الحياة ومتطلباتها الاجتماعية والثقافية والاقتصــادية والتقنيــة، وبلســ
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مبين؛ إذ لا إبداع ولا مشاركة أصيلة فــي بنــاء الحضــارة العالميــة الحديثــة إلا مــن خــلال العربيــة 

  السليمة (الفصيحة)، لغة الأمة الجامعة والموحدة.

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

  رئيس مجمع اللغة العربية الأردني

  الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة

  هـ1430ال سنة شو  29عمان في 

  م.2009تشرين أول سنة  18الموافق 
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  المصادر والمراجع

  

 -أبو الحسن بن بسام الشنتريني، الذخيرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، القســم الأول –ابن بسام 

  م.1939 -هـ1358المجلد الأول، القاهرة، 

ير فــي مــداواة هـــ)، الأخــلاق والســ456 -هـــ384أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد ( -ابن حزم

  م.1985 -هـ1405النفوس، الطبعة الثانية، بيروت، 

  ، مصر.8-1أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -ابن حزم

  أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والألاف، القاهرة. -ابن حزم

 الحميــدي، جــذوة المتقــبس فــي ذكــر ولاة أبــو عبــداالله محمــد بــن فتــوح بــن عبــداالله -الحميــدي

  الأندلس، القاهرة.

  عبد الكريم، ابن حزم الأندلسي، حياته وأدبه، بيروت. -خليفة

مسكويه، أبــو علــي أحمــد بــن محمــد، تهــذيب الأخــلاق، حقَّقــه قســطنطين زريــق، نشــر الجامعــة 

  .1966الأمريكية، بيروت، 

ENCYCLOPPEDIE DE L’ISLAM NOUVELLE EDITION, LEYDE- 
PARIS, 1977. 

 


